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، وقـد حـصل عـلى ١٩٣٥ولد طه جابر العلواني في محافظـة الأنبـار بـالعراق عـام 
، ١٩٥٢ - ١٩٤٨شهادتي المدرسة الابتدائية والمدرسة الآصـفية الدينيـة في الفـترة مـن 

، كـما ١٩٥٣ثم انتقل بعد ذلك إلى القاهرة وحصل على شـهادة الثانويـة الأزهريـة عـام 
، ثــم درجــة ١٩٥٩حــصل عــلى درجــة الليــسانس مــن كليــة الــشريعة والقــانون عــام 

بجامعــة » أصــول الفقــه« في تخــصص ١٩٧٣، والــدكتوراه عــام١٩٦٨الماجــستير عــام 
 .الأزهر

الفـترة الأولى مـن حياتـه أنهـا مثلـت نلاحظ من هذه السيرة الذاتية للمؤلف في 
الأساس العلمي لتكوينه الفكري في الفـترة التاليـة مـن حياتـه، وأن الـدرس الـديني 

ًالأزهري المصري قد لعب دورا مهما في هذا » الدرس الفقهي«وبالتحديد » المحض« ً
والتـي قـضى -» الـشريعة والقـانون«التكوين الفكري حيث شكلت دراسته في كلية 

ً أساسـا فكريـا فقهيـا لعقـل المؤلـف، وقـد ظهـر هـذا -ً يقرب من عشرين عامـابها ما ً ً
ًالتأثير واضحا فيما أنتجه بعد ذلك وفيما طرحه من أفكار ساهمت في المشهد الفكري 

 . الإسلامي المعاصر، وفيما شغله من مناصب علمية في فترات من حياته

المحـصول في علـم أصـول : ومن أبرز إنتاجه الفكري في الميـدان الفقهـي كتـاب
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تحقيـق ودراسـة، الاجتهـاد والتقليـد والإسـلام، أصـول : الفقه لفخر الدين الـرازي
منهج بحث ومعرفة، في فقه الأقليات المـسلمة، مقاصـد الـشريعة، : الفقه الإسلامي

أما المناصب العلميـة التـي شـغلها في إطـار الـدرس . نحو التجديد والاجتهاد جزآن
، »منظمـة المـؤتمر الإسـلامي«المجمـع الفقهـي الـدولي بجـدة «عضوية : الفقهي فهي

، وأسـتاذ كـرسي الإمـام ٢٠٠٥ - ١٩٨٨ورئيس المجلس الفقهي لأمريكـا الـشمالية 
، ١٩٩٧الشافعي للفقه وأصوله والفقـه المقـارن بجامعـة قرطبـة، فيرجينيـا مـن عـام 

 الفـترة مـن بـن سـعود في وأستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد
١٩٨٤- ١٩٧٥. 

أما المرحلة الفكرية الثانية من حياة طه جـابر العلـواني فيهـتم بالـشأن المؤسـسي 
 وقـد تـولى ١٩٨١عام » المعهد العالمي للفكر الإسلامي«وذلك بالمشاركة في تأسيس 

وهنــا يبــدأ التحــول الفكــري الثــاني . ١٩٩٦ - ١٩٨٦رئاســة المعهــد في الفــترة مــن 
الـذي تأسـس مـن أجلـه » إسـلامية المعرفـة«غل بالتنظير لمـشروع للمؤلف حيث انش

وأصــبح مــن أبــرز منظريــه وحــاول تــسخير كــل . المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي
إمكاناته الدراسية والبحثية في خدمة هذا المشروع الذي ساهم به المعهـد في المـشروع 

 .الإصلاحي للأمة

» إســلامية المعرفــة« بــدرس وفى ضــوء هــذا التحــول الفكــري والتنظــيري اهــتم
ًابن تيمية وإسلامية المعرفة، لماذا إسلامية المعرفـة؟، وإسـلامية المعرفـة فكـرا : فكتب

ًومشروعا، وتـساؤلات حـول إسـلامية المعرفـة، ومنهجيـة القـرآن المعرفيـة وأسـلمة 
قـراءة الـوحي وقـراءة : فلسفة العلـوم الطبيعيـة والإنـسانية، والجمـع بـين القـراءتين

هــذه . ، وإســلامية المعرفــة بــين الأمــس واليــوم، ومقدمــة في إســلامية المعرفــةالكــون
للمعهــد كانــت تمثــل » إســلامية المعرفــة«ًالكتابــات وغيرهــا ممــا كتبــه منظــرا لمــشروع 

المرحلة التبشيرية بالفكرة والتي حاولت إرساء عديد من القواعد والمفاهيم الخاصـة 
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كـذلك محاولـة رده عـلى .  يعمـل مـن خلالـهبهذا المشروع وتحديد الإطار العام الذي
شبهات من حيث المبـدأ والمنطلـق، (بعض الشبهات التي أحاطت بالفكرة في نشأتها 

ًوقد شغلت كتابات طـه العلـواني حيـزا أساسـيا لكـل ). ومن حيث المنهج والتطبيق ً
بالإضـافة إلى ، » إسـلامية المعرفـة«من أراد أن يطالع أو يتعـرف عـلى ماهيـة مـشروع 

 . لكتابات الأولى للمؤسس الأول إسماعيل راجي الفاروقيا

ــة في  ــة والتنظيري ــه الفكري ــة حــاول تقــديم طروحات ــة الثالث ــة الفكري وفى المرحل
ًضـمن تحـولات الفكـر الإسـلامي لا باعتبارهـا مـشروعا » إسلامية المعرفة«مشروع 

ًمنفصلا أو موازيا، ولكـن باعتبارهـا جـزءا مـن المـشروع الإصـلاحي للأ ً وهنـا ، مـة ً
وموضوعاته التـي » الفكر الإسلامي«ظهرت عناوين لإنتاجه الفكري تحمل عنوان 

طرحــت في المــشهد الإصــلاحي خــلال القــرن الأخــير متــضمنة معــالم المــشروع 
 . »إسلامية المعرفة«الإصلاحي لـ

الأزمة الفكريـة ومنـاهج التغيـير «: ومن بين ما كتبه طه العلواني في هذه المرحلة
ــة الإســلامية«، و»قــع العــربيفي الوا المــشهد الثقــافي «، و»العقــل وموقعــه في المنهجي

، »التوحيـــد، التزكيـــة، العمـــران: المقاصـــد الـــشرعية العليـــا الحاكمـــة«، و »العـــربي
حـول «، و»الفكـر الإسـلامي في مواجهـة العولمـة«، و»منهجية التعامل مع القرآن«و

المـأزق الحـضاري للأمـة « و»كريةخواطر في الأزمة الف«، و»مقولة الإسلام والغرب
إصـلاح «، »تشخيص ومقترحات عـلاج.. الأزمة الفكرية المعاصرة«، و»الإسلامية

إصــلاح الفكــر «، و»ورقــة عمــل.. الفكــر الإســلامي بــين القــدرات والعقبــات
وهــو الكتــاب » الإســلامي مــدخل إلى نظــم الخطــاب في الفكــر الإســلامي المعــاصر

 . موضع الدراسة الحالية

ً حورا بارزا للإنتاج الفكـري للمؤلـف وهـو مـا يتـصل -ً أيضا -ان هناك كما ك ً
ًحيث شغل جانبـا في إسـهاماته الفكريـة والعلميـة في محاولـة منـه » الدرس القرآني«بـ
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لتحديد معالم لمنهجية التكامل مع القرآن الكريم ويـصف طـه العلـواني هـذا التوجـه 
مـشروع لابـد لـه مـن جهـود بحثيـة «الفكري نحو تأسيس للمشروع القرآني له بأنـه 

متنوعة ومتضافرة؛ ليؤتى ثـماره وينقـذ العلـم وتـراث الإنـسانية مـن الأزمـات التـي 
دخلت إليهم نتيجة اقتصار البشرية على التحاور مع الطبيعة وحدها، وتجاهل خالق 

 .»الطبيعة والإنسان وموجدهما

ــا شــعبان  ــة في الدراســات الإســلامية في ب-وتــشير راني ــوان  باحث حــث لهــا بعن
َّبــأن هنــاك ســؤالين أساســيين مــثلا » المــشروع القــرآني للــدكتور طــه جــابر العلــواني«

كيف نستحضر حاكمية القرآن؟ وكيـف يتعـاطى : العمود الفقري لهذا المشروع وهما
، هذا بالطبع داخل المشروع المعرفي الإسلامي )القرآن(مع المطلق ) الإنسان(النسبي 

 .به» الحاكمية«ياسي الذي ارتبطت كلمة وليس في المشروع الس

 تبنى الخـط النقـدي للعلـوم الإسـلامية التـي - بأن العلواني -ً أيضا -وتضيف 
بنيت حول الخطاب القـرآني باعتبـار أن المنهجيـة التـي تأسـست عليهـا تلـك العلـوم 
والمعارف متعارضة مع منهجية القرآن فعانت من الفصام بين الاعتقاد النظـري بـأن 

طاب القرآني خطاب إلهي معجز ومهيمن على ما سواه، وبين الاستحضار الفعـلي الخ
 .لهذا الاعتقاد عند التعاطي معه

 بنـاء منهجيـة - كـما يـسميه-فالمطلوب كما يرى العلواني في هذا المـشروع القـرآني 
 ومن ثم يمكن - فللقرآن منهجه ومنطقه -للتعامل مع القرآن مستمدة من القرآن ذاته 

 . ص منهجية معرفية قرآنية كونية تستوعب الكون وحركة الإنسان فيهاستخلا

، »لسان القرآن والأمة القطـب«: ومن كتابات العلواني في محور الاهتمام القرآني
أزمـة «، »الوحـدة القرآنيـة البنائيـة للقـرآن المجيـد«، »نحو موقف قرآني مـن النـسخ«

قــراءة : الجمــع بــين القــراءتين«، »الإنــسانية ودور القــرآن الكــريم في الخــلاص منهــا
 . »معالم في المنهج القرآني«، »الوحي وقراءة الكون
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 نحو موضوع الوحـدة الإسـلامية لاسـيما البحـث في -ًأيضا-ثم عرج العلواني 
عوامل التفرق والتمـزق التـي قامـت بـسبب الخلافـات الـسياسية ثـم بلـورت ذلـك 

ًفقهيــا ومــذهبيا لدرجــة تــصور معهــا الــبعض إن الخــ لاف الفقهــي أو المــذهبي بــين ً
المسلمين هو السبب في التطـاحن الـذي دار بيـنهم ويظهـر بـين فينـة وأخـرى فكتـب 

 ثم أعاد المعهد ١٩٨٦والذي طبع في كتاب الأمة عام » أدب الاختلاف في الإسلام«
إلى ٢٠٠٠ وقـد وصـل عـام ١٩٩٢العالمي للفكر الإسلامي طبعـه مـرة أخـرى عـام 

وقد طرح فيه العلواني .هد بالإضافة إلى ترجمته إلى ثلاث لغاتالطبعة السادسة للمع
ًمنهجــا لإدارة الخــلاف بــين المــسلمين مــستمد مــن القــرآن والــسنة والــسيرة النبويــة 

ًويـشغل حاليـا عـضوية ، بغرض رأب الصدع وتحقيق وعى الأمة بضرورة وحـدتها 
ن وسـاهم في العديـد اللجنة التنفيذية لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية بطهـرا

 .من المؤتمرات التي انعقدت لهذا الغرض
 

هــذا الكتــاب هــو عبــارة عــن تطــوير لورقــة العمــل التــي نــشرت تحــت عنــوان 
) ٩(سلـسلة إسـلامية المعرفـة » إصلاح الفكر الإسـلامي بـين القـدرات والعقبـات«

ص، والذي تنـاول فيـه عـرض ٩٨، ١٩٩١نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي عام 
لمبررات إسلامية المعرفة ودوافـع عـرض هـذه القـضية، في رد بالتأكيـد عـلى الهجـوم 

من قبل بعض الأقـلام والكتـاب، » إسلامية المعرفة«والنقد الذي تعرض له مشروع 
والمحتــوى الــذي غلــب عــلى هــذا الكتــاب يتعلــق بالمخــاطبين في الواقــع الإســلامي 

 . فات معرفية وثقافية لهموأنماط وتصني

ثم تطورت هذه الورقة وأضيف إليها موضوعات تتصل بـ المشروع الإسـلامي 
وعوائق الإصـلاح، ومظـاهر التـأزم الفكـري في الأمـة، وطـرح رؤيـة ومعـالم كـبرى 

لمــشروع إصــلاح منــاهج الفكــر، وقــد صــدر الكتــاب تحــت عنوانــه الحــالي ) عامــة(
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 نظـم الخطـاب في الفكـر الإسـلامي المعـاصر مـدخل إلى» إصلاح الفكر الإسلامي«
طبـع مؤسـسة . ١٩٩٨) ١٢(» في سلسلة كتـاب قـضايا إسـلامية معـاصرة الكتـاب«

ثم أعـاد المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي طبـع .  ص١٨٩ إيران، - قم -الأعراف 
الكتاب دون المقدمة التـي كتبهـا المؤلـف في طبعتـه الأولى والتـي اسـتبدلت بتـصدير 

لعالمي للفكر الإسلامي بتقـديم لكـل مـن عمـر عبيـد حـسنه وعبـد المجيـد للمعهد ا
 .  ص١٨٩النجار، وبنفس عدد صفحات الكتاب في طبعته الأولى، 

 

» إسـلامية المعرفـة«يمكن اعتبار هذا الكتاب هو الخطاب الثالث الـذي يتنـاول 
 الــرئيس الأول للمعهــد -ول هــو مــا كتبــه إســماعيل الفــاروقي للأمــة، والكتــاب الأ

المبـادئ .. أسـلمة المعرفـة«ً وقد صدر مترجما تحت عنـوان -العالمي للفكر الإسلامي 
 الكويت، وهو الخطاب الأول الـذي عـبر عـن - ١٩٨٤، عام »العامة وخطة العمل

 المعهـد العـالمي في نسختها الأولى والتي مـن أجلهـا تأسـس» مشروع إسلامية المعرفة
ًللفكر الإسلامي، وكان إسهاما مباشرا مـن المؤلـف وثمـرة للحلقـة النقاشـية حـول  ً

في إسـلام آبـاد والمعهـد، في مدينـة » الجامعة الإسـلامية«تحت رعاية » أسلمة المعرفة«
 . ١٩٨٢إسلام أباد عام 

 تحديـد مـشكلة الأمـة عـلى المـستوى: وقد تناول هذا الكتاب عدة عناصر أهمها
الـسياسي والاقتـصادي والـديني والثقـافي وأسـباب هـذه المـشكلة والتـي حــددها في 

القائم في بلدان العالم الإسـلامي، ثـم طـرح الواجـب المطلـوب وهـو » نظام التعليم«
من خلال معالجة جوانب القصور ثم بـاعتماده عـلى المنهجيـة » نظام التعليم«إصلاح 

تــاب مــا أســماه المؤلــف خطــة العمــل أو الإســلامية وقــدم في الجــزء الرابــع مــن الك
 .»أسلمة المعرفة«الخطوات الضرورية المؤدية إلى 

 - خطـة العمـل -أسـلمة المعرفـة المبـادئ العامـة « ظهـر كتـاب ١٩٨٦وفى عام 
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 

و ما قدمـه هـذا .الحميد أبو سليمان إسماعيل الفاروقي، عبد/  المؤلف -الإنجازات 
والإضـافات المهمـة » اني لإسلامية المعرفـةالخطاب الث«الكتاب يمكن أن نطلق عليه 

ــوان ــت عن ــرح تح ــا ط ــو م ــاب ه ــذا الكت ــلامية، : في ه ــا، الإس ــد منه ــضاحات لاب إي
وهـذه . وأولويـات عمـل الأمـة في إنجـاز خطـة إسـلامية المعرفـة،وإسلامية المعرفـة 

 . الإيضاحات لم تذكر في كتاب الفاروقي رغم ضرورتها آنذاك

إصلاح الفكر الإسلامي مدخل إلى نظام الخطاب «ينا ُويعد الكتاب الذي بين أيد
إسـلامية «لطـه جـابر العلـواني الخطـاب الثالـث لمـشروع » في الفكر الإسلامي المعاصر

 وقـد - كما أشرنـا المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي -والتي تأسس من أجلها » المعرفة
 . ١٩٩٦ - ١٩٨٦شغل طه جابر العلواني رئاسة المعهد في الفترة من 

» الأمــة«وقــد تــضمن هــذا الكتــاب محاولــة لتــشخيص الــداء الــذي تعــانى منــه 
والذي خلص إلى أنه داء فكرى، والعلاج يتمثل في إصلاح مناهج الفكر من خـلال 
إســلامية المعرفــة وهــو البرنــامج أو المحاولــة التــي حــاول العلــواني تقــديمها في هــذا 

وضـع خطـة «ديمه بأن هـذا الكتـاب المجيد النجار في تق أو كما وصفه عبد. الكتاب
ــا المــسالك المتاحــة، ومتحــسبا للعراقيــل  ــة لتنفيــذ الإصــلاح الفكــري، متوخي ًعملي ً

 . »ِّالمعطلة للإصلاح

الفــصل الأول يتنــاول أزمــة الخطــاب ،  ويتكــون الكتــاب مــن خمــسة فــصول
الفـصل الثـاني يتـضمن إسـهامات ،دوافع الأزمـة وعقليـة التـأزيم : الإسلامي المعاصر

الفـصل الرابـع يقـدم المؤلـف فيـه المعـالم ،المؤلف في إصـلاح منـاهج الفكـر الإسـلامي 
أمـا الفـصل الخـامس فيـأتي ، الكبرى لمشروع إصلاح مناهج الفكـر وإسـلامية المعرفـة 

في معالجة لمواصـفات الخطـاب المطلـوب وشروطـه » الخطاب والمخاطب«تحت عنوان 
 .وأقسامه
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الأزمـة « طه العلواني في تصوره للأزمة الحـضارية عـلى البعـد الفكـري أو يؤكد
التي تعانى منها الأمة منذ عصور التراجع الحضاري، حيث تتواجـد القـيم » الفكرية

التي تعهد االله بحفظها في الكتاب والسنة، فقـط فقـدنا المـنهج الفكـري للتعامـل مـع 
ليـست المـشكلة التـي يعـانى : بير آخـرأو بتع«مصدر هذه القيم والواقع الذي نعيشه 

منها العقل المسلم، مشكلة قيم، أو أزمة قيم، وإنما المشكلة كل المشكلة في العجز مـع 
ًفالانحسار الحضاري الذي نعانى منه هو أزمـة فكـر أولا وقبـل ...التعامل مع القيم

 كل شيء، لأن النسق الفكري للحضارة الإسـلامية وإسـلامية المعـارف، قـد توقـف
 . »عند حدود العقول السابقة

 وهـو التـصور الـذي قـام مـن أجلـه -وبناء على هـذا التـصور الفكـري للأزمـة 
ــلامي  ــر الإس ــالمي للفك ــد الع ــة -المعه ــري للأزم ــب الفك ــلى الجان ــد ع ــذي يؤك  وال

إصـلاح المنـاهج «الحضارية جاء نهج الإصلاح المقترح كـما يـشير إليـه المؤلـف وهـو 
د الثقافيـة في ضـوء الكتـاب والـسنة للاعتقـاد أن ذلـك يـشكل العقلية، وتنقية المـوار

الرحم والمحضن الـذي تتـشكل في داخلـه الأجنـة الحـضارية القـادرة عـلى اسـتئناف 
 . »الحياة الإسلامية وبناء الحضارة الإسلامية

إصـلاح : وهذا النهج يتطـابق مـع الهـدف الثالـث الـذي يعمـل لـه المعهـد وهـو
كـين الأمـة مـن اسـتئناف حياتهـا الإسـلامية ودورهـا في مناهج الفكر الإسلامي لتم

 . توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته
 

يرى المؤلف أن حركات التجديد والإصلاح انشغلت بمعالجـة مظـاهر الأزمـة 
لم تأخذ حظها من البحـث والدراسـة وانعكاساتها المباشرة، أما جذورها ومنابعها ف

حفـظ العقيـدة، : ثم المعالجة، حيث اهتمت حركات التجديد بمجالين أساسيين همـا
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وهنا لابد من إدراك القصور الذي لحق بالمـشروع . وتعبئة الأمة للمواجهة السياسية
ًالإسلامي ووجه هذا القصور تحديدا هو أن البعد الفكري في هذا التجديـد لم يأخـذ 

هتمام الذي يستحقه، وذلك في نفس الوقت من أسباب عجـزه عـن بلـوغ الهـدف الا
واستمرار الأمراض الفكرية الفتاكة في الساحة مثـل تحكـم عقليـة التقليـد الجماعـي، 

 . والغفلة عن السنن، والتغافل عن عالمية الإسلام أو إساءة فهمها
 

 : للكتاب ومنهايحدد العلواني دوافعه ودواعي تأليفه 

العناية بالبعد الفكري وإسلامية المعرفة، والتي لم تحـظ بـالاهتمام المطلـوب،  -
ولم تبلــغ مــستوى الانــشغال بهــا في حيــاة المــسلمين عــلى الــرغم مــن أهميتهــا، وبيــان 

 .ودراسة مواطن الخلل وتقويم خطوات العمل

صر حاجة المشروع الحضاري الإسـلامي المنـشود إلى خطـاب إسـلامي معـا -
 . يضع قضية إصلاح مناهج الفكر وإسلامية المعرفة موضوعها الملائم

َمراعاة احتياجات المخاطب ودراسـتها لتحقيـق عالميـة وحـضارية الخطـاب  -
 . الإسلامي

ولقد مثلت هذه الدوافع والدواعي المحاور الأساسية للكتاب من التأكيد عـلى 
 منـاهج الفكـر، وعـرض محور إسلامية المعرفة، وطـرح أفكـار حـول قـضية إصـلاح

 . لمستويات وأنماط المخاطبين والخطاب الذي ينبغي أن يقدم لهم ومعالمه الأساسية

»« 

في ضــوء نظــرة تجديديــة في الــدور والمكانــة » إســلامية المعرفــة«يقــدم العلــواني 
والوظائف، فهي التـي تؤكـد عـلى حقيقـة التجديـد والتـي تقـوم عـلى إعـادة تـشكيل 
العقل المسلم ووصل ما انقطع بينه وبين كتاب االله، باعتباره المـصدر المنـشئ الوحيـد 

وكذلك وصل ما انقطع بينه . عة والمنهاجمع الكون للفكر والمعرفة والعقيدة والشري
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 .  مع سائر معطيات عصر التنزيل والنبوةوبين سنة رسول االله 

ومن هنا كانت إسلامية المعرفة قاعدة من أهم قواعد تجديد الدين، وإعادة بنـاء 
الأمة القطب، وإنتاج المشروع الحضاري الإسلامي المعاصر؛ إذ أن إسـلامية المعرفـة 

 أو البعـد الـذي لم - على حد قول المؤلـف -لغائب عن مشاريع التجديد تمثل البعد ا
 . ينل من عناية مشاريع التجديد والإصلاح ما يستحقه

إلى مهمة مزدوجة تحاول أن تقوم بها إسـلامية المعرفـة، -ً أيضا -ويشير المؤلف 
دى فهي تعمل على القضاء على حالة هجر المسلمين للقرآن الكريم، وإيجاد الوعي لـ

ــتعلم كيــف تقــرؤه عــلى مــستوى  ــة، لت ــة والمعرفي الأمــة المــسلمة بخصائــصه المنهجي
عصرها، وكيف تجمـع بـين قراءتـه وقـراءة الكـون لتحـافظ عـلى نفـسها وكيانهـا مـن 

 . عمليات التذويب التي تمارسها المركزية الغربية

 إن الدعوة التي تقوم عـلى افـتراض افتقـاد البعـد الفكـري في مـشاريع التجديـد
 والتي ربـما تكـون صـادقة إذا كـان المقـصود بهـا - والتي يتبناها المؤلف-والإصلاح

ًحركات الإصلاح السياسي؛ بل حتى هذه أيضا قدمت إصلاحا معرفيـا فـيما يتـصل  ً ً
بالنظــام الــسياسي المعــاصر وتقــديم أطروحــات معرفيــة وفكريــة تجــادل بهــا الــنظم 

 وهـذا -تجديد ومشاريعه النهـضوية أما الأغلب من حركات ال، السياسية المعاصرة
ً فإنها قدمت عناية واهتماما ملحوظا فـيما يتعلـق -المسمى يحتاج إلى ضبط مصطلحي  ً

محمد عبـده، عـلى شريعتـي، مرتـضى مطهـري، : ًبالجانب الفكري والمعرفي نذكر مثلا
محمد حسين النائيني، محمد إقبال، مصطفى صبري، مـصطفى الغلايينـي، مـصطفى 

ــد ــرازق عب ــود ال ــذلك جه ــصدر، وك ــاقر ال ــد ب ــائي، ومحم ــسين الطباطب ــد ح ، محم
وغيرهم الكثير ممن مثل الإصـلاح ، بن بني بن باديس التربوية، ومالك الحميد عبد

ًالمعرفي بعدا أساسيا في مشاريعهم الإصلاحية ًُ . 

تحتاج إلى دراسـة وتأمـل » الإصلاح الفكري«لا شك أن دعوى المؤلف بغياب 
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 في عناصر المشروع الإصلاحي الذي قدمتـه الأمـة عـلى مـستوى من جانب الباحثين
الأفراد، والجماعات، بل والمذاهب الفقهية والفـرق الإسـلامية التـي طـورت نفـسها 

» الإصـلاح الفكـري«وأفكارها للتعايش مع الجسد الإسلامي وكلها اعتمدت عـلى 
ــة المعــاصرة إن أكــبر بــل . وشــكل لــديها قاعــدة ملهمــة لإرســاء قواعــدها الوجودي

بمواجهـة الاسـتعمار ( والتي بدأ نـشاطها - الإخوان المسلمون-الحركات الإسلامية
برنامجهـا الأسـاسي فكـرى تربـوي ) وامتد إلى الـصراع الـسياسي مـع الـنظم الحاكمـة

 . يهدف إلى إصلاح فكر الأمة كما يظهر من رسائل حسن البنا

 -قـاء بالنظـام الـسياسيإن القصور الذي يمكن أن نراه هو عدم القدرة عـلى الل
 ليوظف كل هذه الإرادات الفكرية -الذي انفصل عن الأمة منذ عهد الفتنة الكبرى

 في الحالة المعاصرة يتمثـل في -ُ أيضا-والقصور، والمعرفية في مشروع نهضة متكامل 
ذلك الانفصال بين إرادة جمـوع الأمـة وبـين الأنظمـة الـسياسية التـي تـشكلت وفـق 

 . وارتبطت به حتى اليومرؤى الاستعمار 
 

ينتقل المؤلف إلى متابعة مـا يترتـب عـلى الأزمـة الفكريـة والتـي وصـفها بالـداء 
ًالخطير، والمرض الذي يشتد خطره أحيانا فتصبح أعصى على الحل، إلى حد أنها تحيل 

ًرصد عددا مـن الظـواهر الحلول نفسها إلى أزمات جديدة تضيفها إلى رصيدها، ثم ي
المرضية التي أصابت العقل الإسلامي نتيجـة مـا أصـابه مـن الجمـود والتقليـد ومـن 

 : هذه الظواهر

ومضمون هذه الظاهرة المرضية يتمثـل في سـيادة الجـدل : توهم رعاية السنة -
في الــشكليات والحرفيــات المتعلقــة بتلــك الجهــود التــي ســاهمت في تغييــب المقاصــد 

نة، وتفاقم ظاهرة التناصر للمذهب، وتجاوز مصالح المجتمع، وتعزيز الأساسية للس
 . نزعات التقليد، ومحاربة محاولات الاجتهاد
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 

ًفي حين نشأ علم الكلام ليكون حـلا وجـزءا مـن : توهم الدفاع عن العقيدة - ً

ــت  ــلامية وتثبي ــدة الإس ــن العقي ــدفاع ع ــدي، وال ــري والعق ــلاح الفك ــة الإص عملي
 تحـول إلى - التـي أشـار إليهـا المؤلـف -» عقلية التـأزيم« خلال قواعدها، إلا أنه من

جزء من الأزمة الفكرية التي تعانى منها الأمة، وذلك بانحراف هذا العلم ومنهجـه 
بتوجيه اهتمام الفاعلين في المجتمع إلى كثير من القضايا التـي شـاركت بنـصيب وافـر 

قاتها، وتحجيم خطابها والحد مـن في تكريس أزمة الأمة الفكرية وتبديد الكثير من طا
 . وغيرها» العقل والنقل«و» الفعل الإنساني«و» خلق القرآن«تأثيره، مثل قضية 

وأبــرز مظاهرهــا تحــول آراء وأقــوال الفقهــاء لتكــون : تــوهم العنايــة بالفقــه -
 هـو - الذي هو اجتهـادات العلـماء-شريعة بجانب الشريعة، ويصبح الفقه البشرى 

ــون شر ــشريعة ويك ــشروح ال ــاوى وال ــوال والفت ــن الأق ــل م ــم الهائ ــك الك ــة ذل يع
ـــذييلات والآراء الشخـــصية والأمـــور الافتراضـــية  والتعليقـــات والحـــواشي، والت
والواقعية سواء تعلقت بوقائع خاصة أم عامة، ليتحول كل ذلك الإنتاج البشرى إلى 

 . شرع لازم في كل زمان ومكان

يد التـي حولـت حركـة الفقـه المتجـددة وهذا هو ما أحدثته عقلية التأزيم والتقل
من حركة عقلية فاقهـة تـدور مـع الحـوادث والنـوازل وفقـه الواقـع لتقـديم الحلـول 

 .لمشكلاته إلى قيد يمنع العقل المسلم ويحد من حركته

ــق- ــة والتطبي ــين النظري ــصال ب ــادة الات ــوهم إع ــة :  ت ــف حال ــه المؤل ــصد ب ويق
 بعـد أن كـان - وأصبح دعوة للعزلة والتي دخلت إلى أبواب الانحراف» التصوف«

 والانـصراف نحـو القـضايا الفرديـة، وإهمـال -دعوة للتواصـل بـين النظـر والواقـع 
القضايا الجماعية وقضايا الأمة، والإغـراق في نـوع آخـر مـن الـشكليات والـسلبيات 

 . فأضاف للأمة أزمة ذات أبعاد جديدة، وللعقل المسلم شواغل من نوع آخر

ــة وآثارهــا في الفكــر - ً أيــضا-ونــضيف   لمــا قدمــه المؤلــف مــن تــأزيمات عقلي
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 

ًالإسلامي وفى أزمة الأمة على السواء، أزمة التكفير والتي لاقت رواجا كبيرا في ظل  ً
ازدهار دولة النفط العربية والخوف على المـصالح الماديـة الدنيويـة القريبـة، فظهـرت 

ــارة وفي ا ــذهب ت ــالفين في الم ــير للمخ ــات للتكف ــذلك اتجاه ــرى، وك ــارة أخ ــر ت لفك
استدعاء فتاوى تكفيرية مـن التـاريخ الإسـلامي واستحـضارها إلى الواقـع المعـاصر 

وقـد تحولـت هـذه الأزمـة . دون النظر إلى سياقات هذه الفتاوى وواقعها الاجتماعي
ظـاهرة «إلى ظاهرة حـذر مـن آثارهـا يوسـف القرضـاوي في رسـالته » أزمة التكفير«

 . ًذرا إلى أبعادها ومخاطرها العقدية والاجتماعية والفكريةمح» الغلو في التكفير
 

إعــداد وتقــديم الأســس «يحــدد المؤلــف الغايــة النهائيــة للمــشروع بالــسعي إلى 
التـي تغـذى » ةالمنظومة الفكرية البديلـ«الفكرية والمنهجية اللازمة لحركة الأمة لبناء 

حركة الأمة بالزاد الفكري الذي تفتقر إليه وتعمل على إعادة تكوين العقـل المـسلم، 
ًوتشكيل بنيته وفقا للتصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان، مستمدا من القرآن  ً

 . » والسنة والتدبر لسنن الكون وقوانين الوجود
 

ُي التي حددت في الخطـوات الأولى مـن قيـام مـشروع إسـلامية وهذه المبادئ ه
 : المعرفة وهي

 .باعتباره المبدأ الأول للإسلام وأهم القيم الحاكمة: التوحيد -

 .لأن وحدانية الخالق تستلزم بالضرورة العقلية وحدة خلقه: وحدة الخلق -

 .فلا تعارض ولا تفاوت بين حقائق الوحي وحقائق الواقع: وحدة الحقيقة -

 .الناس خلق واحد لا يتفاضلون إلا بالتقوى: وحدة الإنسانية -

فــلا تنــاقض ولا تعــارض بــين معطيــات الكتــاب : تكامــل الــوحي والعقــل -
 .المسطور والكتاب المنشور
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 

 .لأن الإسلام دين يشمل جميع جوانب الحياة: الشمولية في المنهج والوسائل -
 

 لمشروع إسلامية المعرفة وإصـلاح منـاهج الفكـر يشير العلواني إلى الهدف العام
إيجاد العقل المـسلم المـستنير القـادر عـلى ممارسـة دوره في الاجتهـاد، والتجديـد «بأنه 

ــام بحــق التــسخير،  والعمــران الإنــساني لتأهيــل المــسلم لــدور الاســتخلاف، والقي
ًانطلاقـا ، والوصول إلى هدف التمكين والقيام بحـق الأمانـة، ولهـذا الهـدف سـبيلان

ومن السنة باعتبارها تحمل منهجية تنزيل قيم القرآن في ، من القرآن ومنهجية المعرفة
ومـن هـذا . واقع معين، ومـن الكـون باعتبـاره المـصدر الآخـر للمعرفـة مـع الـوحي

إعادة بناء منظومة الفكـر لـدى المـسلمين والتـي ،الأول: الهدف الغائي يتفرع هدفان
بنـاء النـسق المعـرفي والثقـافي ، الهـدف الثـاني .»ظومة البديلةالمن«أَطلق عليها من قبل 

 .ًالإسلامي الشامل انطلاقا مما ذكر في الهدف الغائي
 

 

ويرى المؤلف في هذا المحـور أننـا إذا أدركنـا معنـى الفكـر وحقيقتـه فـإن أمامنـا 
ديد معالم الفكر الإسلامي ومناهجه، والثانية معالجة قضايا الفكر الأولى تح: مهتمين

الإسلامي ومعضلاته بالاعتماد على المنهجية المعرفية القرآنيـة التـي تجمـع بـين قـراءة 
 . الوحي وقراءة الوجود، أو منهج الجمع بين القراءتين

 

في ضـوء نظـرة منهجيـة، بأنهـا » رفـةإسـلامية المع«يعرف المؤلف في هذا المحـور 
ًمنهج معرفي محدد المعالم واضح القسمات ويمثل بديلا للمادية والوضـعية المتجاهلـة «

ًالله والغيب من ناحية كـما يمثـل بـديلا عـن اللاهوتيـة والكهنوتيـة المـستلبة للإنـسان 
 . والطبيعة من ناحية أخرى

 إطـار ومنظـور إسـلامية المعرفـة  إلى قواعد الإنتاج المعـرفي في-ً أيضا -كما يشير
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 : ُوالتي ينبغي أن ترسى على عدة دعائم هي

إعــادة بنــاء الرؤيــة الإســلامية المعرفيــة القائمــة عــلى مقومــات وخــصائص  -
 . التصور الإسلامي السليم

المنهجيـة «إعادة فحص وتشكيل وبناء قواعد المنهجية الإسلامية على ضـوء  -
 . »المعرفية القرآنية

لتعامـل مـع القـرآن مـن خـلال هـذه الرؤيـة المنهجيـة وباعتبـاره بناء منهج ل -
 . ًمصدرا للمنهاج والشرعة والمعرفة ومقومات الشهود الحضاري والعمراني

 مــن خــلال تلــك الرؤيــة -ً أيــضا -بنــاء مــنهج للتعامــل مــع الــسنة النبويــة  -
قومـات وباعتبار أن السنة كذلك مصدر لبيان المنهج والشرعة والمعرفة وم. المنهجية

 . الشهود الحضاري والعمراني

إعادة دراسة تراثنا الإسـلامي وفهمـه وقراءتـه قـراءة نقديـة تحليليـة معرفيـة  -
الـرفض المطلـق، : تخرجنا من الدوائر الثلاث التي تحكم أساليب تعاملنـا معـه وهـي

 . القبول المطلق، التلفيق الانتقائي العشوائي

 . المعاصربناء منهج للتعامل مع التراث الإنساني  -
 

» إسلامية المعرفة«يرى المؤلف أن » العلم«في ضوء النزاع والجدل حول مفهوم 
تستطيع أن تنهى ذلك النـزاع وهـذا الجـدل في العقـل الإسـلامي وذلـك مـن خـلال 

قـراءة الـوحي وقـراءة الوجـود، فأسـلمة المعرفـة تعنـى أسـلمة : الجمع بين القراءتين
لعلوم التطبيقية والقواعد العلميـة، بفهـم التماثـل بـين سـنن هـذه العلـوم وقوانينهـا ا

وسنن الوجود وقوانينه، وتوجيه هذه العلوم الوجهة الإسلامية، وتوظيفها لتحقيـق 
 . المقاصد الإلهية

 

 
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أنـه لا : نتيجـة مؤداهـابعد مناقشته لمفهومي الثقافة والحضارة يصل المؤلـف إلى 
ًيمكن منطقيـا أن تكـون هنـاك حـضارة واحـدة، تتعـدد روافـدها إلا إذا كانـت هـذه 
الحضارة هي أفضل نموذج بـشرى، ممـا يجعـل جميـع الـشعوب تـتخلى عـن موروثهـا 

كذلك فإن تنافس أو صراع الحـضارات أمـر منطقـي تفرضـه . ونماذجها وتتبناه كلية
 . طبيعة الوجود البشرى ومعطياته

 

ًفي هذا الصدد يشير العلواني إلى أن التراث ليس فكرا متجاوزا للزمان والمكان،  ً
وإنما هو فكر نسبى مقيد محدد بحدود الزمان والمكان الـذي وجـد فيـه، ولكنـه كـأي 

يـد المفـاهيمي فكر إنساني، نسبى في الزمان والمكـان والإنـسان وفى ضـوء هـذا التحد
ًوالتصوري يرى أنه لا عصمة للتراث حتى وإن كان معتمدا أو منطلقـا مـن الـوحي  ً

ً أن يكون أفكارا ومعالجات وتفسيرات لواقـع متغـير، - أي التراث -إذ أنه لا يعدو 
 . يجب أن نبحث عن تحقيق أهداف محددة من وراء فهمه، وإعادة اكتشافه

 

ؤلف في هذا القسم الأخير من الكتاب إلى تصنيف أنماط المخـاطبين في يسعى الم
الواقع الإسلامي، وذلك بغرض وضع إطار محدد للخطـاب الـذي ينبغـي أن يوجـه 

مـن أهـم شروط « في مـدخل الكتـاب بأنـه - المؤلـف -ًإليهم انطلاقا ممـا أشـار إليـه 
ِالمخاطب لمحتوى الخطـاب تحقيق الفاعلية والتأثير في أي نشاط إسلامي فهم المسلم  َ

ًالموجــه إليــه وطبيعتــه فهــما دقيقــا بمعنــى وضــوح فكــرة الخطــاب لديــه بمنطلقاتهــا . ً
 . » وتفهمه لمدى قابليتها للتنفيذ، وأهدافها

ً تــصنيفا يــرى أنــه يمثــل القــسط الكبــير مــن الجمهــور - المؤلــف -ثــم يطــرح 
 : َالمخاطب في الواقع الإسلامي وهم

 . الرسميون -
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 . يوناللادين -

 .أعضاء الحركات الإسلامية -

 .خريجو الجامعات والمدارس الدينية -

 .أصحاب التسطيح -

 . أصحاب التوفيق والتلفيق -

 .العوام -

 .الطالب الجامعي -

 .»الباحث والأستاذ الجامعي«الإطار الأكاديمي  -

الـذي قدمـه المؤلـف في قـسمين الأول » الخطـاب والمخاطـب«ويتحدد برنـامج 
إسـلامية «مواصفاته، أسباب بزوغه، موقفه من القضية : نيتعلق بالمخاطب ويتضم

يتعلـق بالخطـاب ويتـضمن شـكل : ، علامات التواصل معه، والقسم الثـاني»المعرفة
 . الخطاب، وأهداف الخطاب

 
يختتم المؤلف هذا الكتاب بالتحذير من جملة من الأخطـاء التـي يمكـن أن يقـع  

ل الإسلامي والتي تؤثر بالسلب على الحركة الذاتية والجماعيـة فيها العاملون في الحق
 : ومن هذه الأخطاء» عقبات ومعوقات«ُمعا حيث اعتبرها 

التوقف عن الإنجاز وعـدم مواصـلة العمـل قبـل إيجـاد الـوعي الـضروري  -١
لدى الأمة بالقضية، وبناء مجموعة كافيـة مـن الكـوادر لإنجـاز المراحـل الـضرورية، 

 اللازمـة لمـساق دراسي نـاجح عـلى مـستوى الجامعـات والمعاهـد ودور وتوفير المـادة
العلم، ومـواد موازيـة لقنـوات الإعـلام الأخـرى باعتبارهـا وسـيلة توصـيل مهمـة، 
وإعــداد المحاضــن مــن جامعــات ومعاهــد ومراكــز وجمعيــات علميــة تتبنــى القــضية 

 .وتحتضنها، وتعمل على إنجاحها

o b e i k a n . c o m
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 

ــة والن -٢ ــويم والمراجع ــن التق ــف ع ــا التوق ــسيرتنا علمي ــستمر لم ــذاتي الم ــد ال ًق
 . ًوعمليا، بشكل يضمن التصحيح والتسديد المستمرين

 هو العـلاج الـشافي لكـل أمـراض - وحده -الأحادية واعتبار أن ما نقدمه  -٣
 .الأمة وسائر أزماتها، وتجاهل الجوانب الأخرى

التحزب والتكتل والاسـتجابة لعمليـة الاسـتقطاب، وهـو خطـأ يمكـن أن  -٤
 . القضية كلها، ويعزلها عن سائر فصائل الأمةيجهض 
ــب  -٥ ــن جان ــدها م ــضية ومقاص ــادئ الق ــال مب ــات في مج ــتلاف الأطروح اخ

ذلـك لأن الأطروحـات . القائمين عليها، وهو أمر يجب الوعي به وبحقيقته وحدوده
المتنوعــة في هــذه المجــالات، قــد تعنــي عــدم وضــوح الفكــرة بالــشكل الكــافي لــدى 

تنوع الخطط قد ينشأ عن تنـوع تخصـصات القـائمين عـلى القـضية وإذا كان . أصحابها
وأجهزتها إلى حد ما، فإن اختلاف المبـادئ والمقاصـد لا ينبغـي أن يقـع مهـما اختلفـت 

فعلينا . ثقافات المتناولين لهذه القضية والعاملين لها، أو تنوعت طرائق تناولهم لجوانبها
بيننـا عـلى الـدوام حـوار مـستمر في هـذه أن نرسي بعض التقاليد في هذا المجال ليكون 

القضايا، يساعد على بلورة الأفكار وتوحيـد التـصورات مـع بنـاء الرؤيـة الواحـدة في 
 :  أن نذكر أنفسنا بأن قواعد قضيتنا هي- على الدوام -المبادئ والمقاصد، كما أن علينا 

ــة  - ــة والمعرف ــر والثقاف ــيين للفك ــصدرين أساس ــود م ــوحي والوج ــل ال أن نجع
 . لحضارةوا

أن ننظر في التراث الإسلامي وفي التراث الإنساني المعـاصر، وفي المجـالات  -
الاجتماعية والإنسانية، نظرة ناقدة فاحصة لتمييز الإيجابي مـن الـسلبي، والنـافع مـن 
الضار، والمتفق مع التـصور الإسـلامي والمنهجيـة المعرفيـة القرآنيـة، والمنـاقض لهـما، 

وفق منهاجية سليمة، وتوضيح الغامض، وتصحيح الخـاطئ، وجمع الإيجابي والنافع 
لتكون هذه الخصلة هي المحتوى الثقافي والفني، الذي يمكن أن يشكل عقلية الأمـة 

.ونفسيتها بالشكل الإسلامي المطلوب، الذي يحقق النهضة ويحدث العمران 
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